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 صور اليأس والأمل بانتظار من يحسمها

الاتب

 عل محمد فخرو

د. عل محمد فخرو
ما إن يضع الإنسان ثقته ف أي شأن من شؤون أمة العرب، حت يفاجئه ذلك الشأن بعد حين بانتاسته، أو بعبثية

بعض قادته. وسواء أكان ذلك الشأن، حومياً أم مجتمعياً، فإن حجم وشدة المفاجأة سيان، والأسباب الت تجذرت
.عبر القرون ه الأخرى واحدة

كل مونات تلك الصورة المحزنة المملّة لا تعدو أن يون مسببها إما فساداً، أو خلافاً غير عقلان، أو تخلفاً حضارياً
.ف الداخل، وإما أن يون استباحة، أو ابتزازاً، أو خيانة مركبة من الخارج

وكلما تجرأ وضح الأحرار الشجعان، من أصحاب الالتزام والضمائر والغيرة الوطنية والقومية، ف سبيل تغيير وتحييد
.تلك المونات، يواجهون ببطش ومؤامرات الخارج من أجل إساتهم، أو سحقهم، أو بث الفتن والانقسامات فيما بينهم

وهذا، وف كل مرة يبدو كأن نوراً سيشع ف بقعة من بقاع وطن العرب، ينطف، ويبدأ التخبط ف ارتاب الأخطاء،
وسوء الفهم الذي يؤدي ف النهاية إل مزيد من التشرذم وضياع البوصلة الحقيقية تجاه المراد تحقيقه، وإنجازه. نذكر

ذلك ونحن نعيش المشهد العرب الحال الذي يزداد ظلامه وتخبطه، يوماً بعد يوم، بالرغم من ظهور برق مبشّر، بين
الحين والآخر. فالمشهد العرب الصادم يعرض يومياً شت أنواع الانتاسات الديمقراطية والنضالية الشعبية التغييرية

ف بعض الساحات العربية الت كانت تبشر بإمانات الوصول إل عوالم الانتخابات النزيهة، والبرلمانات الفاعلة
المحاسبة، وتبادل سلطة الحم، وتراجع التدخلات ف السياسة، ويعرض انتاسات الالتزام القوم تجاه من يحاربون

المنصهر ف اسات التدخلات السافرة للاستعمار الغربأرض فلسطين المحتلة، ويعرض انت ون ويموتون علويضح
ب، من قتل وتدمير وتهجير، علب ما يرتويرت ،التصعيد ضد الشعب الفلسطين الذي يمعن ف المشروع الإسرائيل



.مرأى من أنظار الغرب الذي يتف بإصدار بيانات خجولة لا تضع الأمور ف نصابها، وتنصر الحق

لننا، ونحن ننظر إل تلك الصور بصدق وموضوعية وبلا خوف من تعريتها الاملة، نحتاج أن نرفع أبصارنا إل سماء
.الأمل الفاعل، ممثلا أولا ف صعود التصدي المبهر وهو يتحدى الاحتلال ف أرض فلسطين العربية

ساحات النضال السياس شت بزخم متصاعد، إل ،العروب ر القومرجوع الف وثانياً نرى ذلك الأمل الفاعل ف
العرب. وهو رجوع ظنت قوى الاستعمار أنه لن يعود، وأن الذاكرة الجمعية العربية ستخرجه من روحها وأحلامها بعد

.موت بطل الجماهير الرئيس الراحل جمال عبدالناصر

ويف أن يتابع الإنسان ما يتب وما يقال عبر شبات التواصل العربية بمناسبة الاحتفال بذكرى انطلاق ثورة 23
أن شباب وشابات الأمة هم ف يطمئن إل ار وحدوية تحررية تقدمية، حتيوليو/ تموز المجيدة، وما حملته من أف
طريقهم ليدركوا أن لا طريق لأمة العرب إلا طريق وحدتها وتحررها، وهيمنة فضيلة العدالة عل كل مناح حياتها،

وليتبين لهم أن أخطاء الحركات والأحزاب القومية العروبية ف الماض يجب أن تون دروساً تعلّمنا، لا أن تون سبباً
.ف التخل عن المبادئ العظيمة الت طرحتها

وستون كارثة لو أن التنظيمات القومية العروبية، بشت صورها ومستوياتها وأحجامها، لم تلحظ هذه الانعطافة الجديدة
عند شباب وشابات الأمة، وتبدأ بالعمل فيما بينهم، ومعهم، من أجل خلق تيار عروب وحدوي تضامن فاعل يخرج

الأمة من آلام ومخاطر الصورة الارثية الت وصلت إليها بسبب الغياب الوجودي الفاعل لفر وقيادة وعمل
.وتضحيات أجيال القوى القومية العروبية السابقة

هناك قوى هائلة ضد هذا التوجه، ولن هناك أيضاً قوى هائلة معه، تنتظر من يجيشها وينظمها ويدفع بها ف الساحات
.من أجل الوحدة والحرية والعدالة الاجتماعية والرامة الإنسانية والنهوض الحضاري المتجدد
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